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الھارب كروایة وكقصة

ما بین الدولار الأمریكي لروبرت بیرنز والخمسة صاغ المصریة
لمحمد عبدالله الھادي!!

"دراسة تحلیلیة نفسیة"

 

لا یدُرك اللاشعور الفواصل الزمنیة، ویرى أن الماضي والحاضر شيء واحدٌ، ولعلَّ خیر مثال لذلك ما یحدث في الأحلام من استعادة الماضي كما
لو كان حاضرًا، یحكي الكاتب المصري "محمد عبدالله الھادي" بقصتھ "الھارب"، كیف أثرت روایة "الھارب" للكاتب الأمریكي ( روبرت بیرنز )
وترجمھا للعربیة عمر عبدالعزیز أمین، وصدرت عن سلسلة "روایات مصریة للجیب، في ھذا الطفل الذي ابتاعھا من بائع برصیف محطة سكك
حدید مصر برمسیس، فقد وقع ھذا الولد الصغیر "حسونة" الذي لم یبلغ الحُلم في شرك الروایة وسحرھا، "حسونة" ابن محافظة الشرقیة؛ لأنھ

ركب القطار مع والده للقاھرة من محطة سكك حدید الزقازیق، وأحد جدوده من صان الحجر.

 

ا بالركاب، وبین المرأة التي وصفھا الكاتب على وأثناء الخناقة والمشادة الكلامیة التي حدثت بین حسونة وأبیھ داخل الأتوبیس بالقاھرة المزدحم جدًّ
لسان البطل الراوي من فوقھا إلى تحت، بالطبع "سیدة الأتوبیس" ھي العنصر النسائي الوحید بالقصة، وكأن الكاتب یأبى أن تخرج قصتھ دون
بطلة، فھو یكتب بعین ھذا الصبي، ویصف ما یدور في خاطره، فلم ینسَ البطل الراوي "حسونة" أن یؤكد مدى حبِّھ لجده، وحفظھ لأحد أقوالھ
وحكمھ المأثورة، (فآثرت الصمت ولم ترد علیھا، عملاً بحكمة سیدك "إسماعیل": "یدخل الجنة على حریر مفروش.. من سمع شتمتھ بودنھ وعمل

أطروش").

 

واللاشعور ھو المخبأ الذي نلُقي فیھ بكل ما یزعجنا ویروعنا من رغبات وأفكار، ونقفل الباب دون ھذه الرغبات والأفكار، ونحُكم الإقفال، ثم نقیم
بھا إلى ذاكرتنا، فتصُبح نسیاً منسیاًّ، لكن ھذه الرغبات والأفكار ھي رغباتنا نحن وأفكارنا نحن، ھي إذًا العوائق والسدود الإضافیة؛ حتى نأمن تسرُّ
وثیقة الصلة بحیاتنا النفسیة، وھذا ما حدث بالفعل في قصة "الھارب" لمحمد عبدالله الھادي، والمنشورة بصفحة 63 من مجلة أوراق ثقافة الصادرة
عن إقلیم شرق الدلتا الثقافي، العدد الثاني 2019؛ حیث إنھ وعلى لسان البطل الراوي للقصة وھو الطفل "حسونة" الذي تذكر حرفیاًّ، وحكى لنا
الجزء الذي لا ینساه أبدًا منذ طفولتھ من روایة "الھارب" للسجین الأمریكي "روبرت بیرنز"؛ حیث كان البطل في الروایة ھذا المسكین الصغیر
"مخلوق صغیر برئ" الذي اشترى صندوقاً لمسح الأحذیة؛ لكي یربح نقودًا لیطعم بھا أمھ وإخوانھ الصغار بشكل یومي، فظل "حسونة" الشرقاوي
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ائھا وھو في (ابن محافظة الشرقیة) متأثرًا نفسیاًّ ومعجباً بكفاح ذاك الطفل ماسح الأحذیة أحد شخصیات الروایة الأمریكیة المترجمة للعربیة وقرَّ
عمر الطفولة، ولا بد أننا نمر في حیاتنا الیومیة مرارًا بما یشُبھھا، وھذه الحوادث المشابھة تجد صدًى عمیقاً في نفوسنا، وفوق ذلك فإن ھذه
الرغبات والأفكار لا تقع في مخبئھا قانعة، وإنما تتصایح وتلُحُّ وتثور، وتحُاول أن تصل من مجاھل النسیان إلى نور الذاكرة، لكن أصواتھا لا تصل
إلینا في الغالب، وإذا وصلت فإننا نتجاھلَھُا ونتعامى عنھا، فنسمعھا كما لو كانت آتیة من الخارج، أو نراھا كما لو كانت غریبة عنا، ونتمادى في ھذا

التجاھل والتعامي ما وسعنا التمادي.

 

یأتي عنوان القصة "الھارب" تناصا مع روایة "الھارب" للكاتب الأمریكي "بیرنز"، ولیس العنوان فقط ھو المقتبس، بل قام الكاتب "محمد عبدالله
الھادي" بتقدیم ملخص كامل للروایة في أول 20% من قصتھ، وھو مستخلص یتماشى مع نظرة ھذا الصبي الراوي للقصة بمھارة سردیة فائقة،
وبالطبع ھذا الطفل الراوي الآن أصبح رجلاً كبیرة في السن، فالتالي ھو یحكي عن نفسھ مستخدمًا تكنیك الاسترجاع السردي في القصة؛ مما یدل
على أن ھذه القصة تعد جزءًا من سیرة ذاتیة لشخص ما، سواء أكان ھذا الشخص ھو المؤلف نفسھ أو أحد الشخصیات التي عایشھا في مراحل
ن وِجدانھُ الأدبي، وكیف لشخصیة الصبي ماسح الأحذیة بطل روایة عمره المختلفة، وھو الآن یحكي لنا كیف كانت نشأتھ الثقافیة، وكیف تكوَّ
"الھارب" أن یترك بداخلھ آثارًا إیجابیة في الجھد والكفاح الإنساني، ومما یدل على أن كاتبنا یمتلك قدرة سردیة ھائلة، تأتي افتتاحیة قصتھ بحوار
مباشر، وبھذه البدایة: "قال: كم تظن ثمن صندوق لمسح الأحذیة یا سیدي؟"، بلا مقدمات طویلة ولا تمھید سردي، حیث إدخال القارئ في المشھد
مباشرة، وبالتالي تقودنا مثل ھذه البدایات إلى الإقبال على القصة أو النفور منھا، وقد تكون دلیلاً للحكم على أسلوب الكاتب ومنھجھ الفني في طرح

سردیتھ.

وعندما تصل عزیزي القارئ للثلث الأخیر من تلك القصة، تكتشف بأن الكاتب لم یقحم روایة "الھارب" للكاتب الأمریكي "روبرت بیرنز"، ولم
یكن اختیار نفس العنوان على القصة كما ھو للروایة مصادفة، لا فالروایة ككتاب مادي یمسك بھ "حسونة" البطل، وبطل الروایة السجین الھارب
من وبین المدن الأمریكیة الكبرى أبطال، وجزء لا یتجزأ من أحداث قصة "الھارب"، فمن أول القصة إلى آخرھا والكاتب یستدعى الروایة
كمطبوعة وأماكنھا وشخصیتھا في تحاور وتعایش وذوبان كامل مع البطل "حسونة" في حركاتھ وسكناتھ، وما یسمع وما یرى أثناء ذھابھ وإیابھ
لرحلتھ للقاھرة مع والده، فھذه القصة مثال حي تطبیقي للتفرقة بین الخبرة والمعرفة؛ حیث إن المعرفة ھي أن تتعلم من تجارب الآخرین (حسونة
یتعلم من روایة الھارب لروبرت بیرنز بكل تفاصیلھا)، بینما الخبرة ھي أن تتعلم من تجاربك الشخصیة، (تجربة حسونة نفسھ مع جده وأبیھ في
رحلتھ القاھریة بقصة الھارب)، وبالفعل حدث مزج رائع بین معارف حسونة وبین خبرتھ برغم حداثة سنھ، أماكن زارھا بطل راویة "الھارب"
بأمریكا ("شتانوجا" و"لویزفیل" و"جورجیا" و"أتلانتا"؟..)، بالمقابل أماكن زارھا بطل قصة "الھارب" بمصر (الزقازیق، صان الحجر، میدان

رمسیس، السیدة زینب والحسین).

 

ولم ینس الكاتب إظھار قیمة حب القراءة والاطلاع وتنمیتھا لدى الأبناء، ولیس مجرد تعلم الكتابة والقراءة وفقط، بل القراءة الحرة في كافة مناحي
الحیاة لإخراج رجل وامرأة مثقفین للمجتمع، والدلیل على ذلك داخل قصة "الھارب" لمحمد عبد الله الھادي، ھي الإجابة على سؤال كیف لصبي
ریفي من خمسینیات القرن العشرین لم یبلغ الحُلم أن یشتري روایة أمریكیة مترجمة ویقرأھا ویفھمھا، وترسخ في اللاوعي (اللاشعور)، ویستدعي
ف ھذا البطل أو ذاك مثل ھذا الموقف؟! وإخراجھ في الوعي (الشعور)، وقد أجاب مع كل موقف یمر بھ في حیاتھ أحد أبطالھا، ویتذكر كیف تصرَّ

الكاتب على ھذا التساؤل في موضعین داخل القصة:

الأول: یصف فیھ "حسونة" نفسھ: (.. وصوتك الذي تردد بھ ما حفظتھ ذاكرتك من جزء "عم و"تبارك" و"قد سمع"، وأسماء الله الحسنى، ونسب
الرسول صلى الله علیھ وسلم من جھة أبیھ "عبدالله"، ومن جھة أمھ "آمنة"، والقنوت والتحیات الطیبات، وأبجد ھوز حطي كلمن سعفص قرشت؛

صوتك ھذا أیھا الولد من طبقة طفولیة ما زال).

 

الثاني: یحكي لنا "حسونة" كیف رد أبوه على سیدة الأتوبیس حدیثاً ولغة جسد؟!: (وكان یلوح بجریدتھ التي یحملھا في یده، لیعلن على رؤوس
الأشھاد أنھ لیس بجاھل، رغم كونھ فلاحًا، وھو یرد سؤالاً استنكاریاًّ: "سؤالك مالوش معنى یا ست.. إحنا برضھ أولاد مصر.. إحنا في عھد النور ..

عھد الثورة یا ھانم").

 

مما سبق، یتضح للقارئ جلیاًّ أن "حسونة" نشأ في أسرة متعلمة محبة للثقافة، وقد اھتمت بتعلیمھ العلم وغرست بداخلھ حب الثقافة والاطلاع على
كل ما ھو مفید لتنمیة مھاراتھ العقلیة، فحفظ الطفل أجزاءً من القرآن الكریم والأحادیث والسیرة النبویة من الصغر في كتَّاب الشیخ "إسماعیل"، فھذا

یعني امتلاكھ لناصیة اللغة العربیة، وبالتالي القراءة بفھم واستساغة للكتب والمجلات والصحف.

 

أ
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تناقش قصة "الھارب" لمحمد عبدالله الھادي إشكالیة التعاطف مع السجین رغم أنھ مجرم، والتي تسمى في علم النفس بــ "متلازمة ستوكھولھم"،
(أو التعاطف مع الجلاد أو المجرم)، تعد متلازمة ستوكھولم حالة نفسیة، تحدث عندما یتعرف ضحیة الاعتداء على الشخص الذي یعتدي علیھ،
ویرتبط بھ بشكل إیجابي، لوحظت ھذه المتلازمة عند الرھائن الذین وقعوا في حب خاطفیھم، قام مختصو علم النفس بتوسیع تعریف متلازمة
ستوكھولم، لیشمل أي علاقة یرتبط فیھا ضحایا سوء المعاملة ارتباطاً قویاًّ ومخلصًا بمرتكبي الانتھاكات، عادةً ما یصاب بھذه الحالة السجناء،
وأسرى الحرب، والأطفال الذین تعرضوا للإیذاء، وضحایا العنف المنزلي، وھنا بقصتنا "الھارب" البطل الراوي ھو الطفل "حسونة"، فھل تعرض
للإیذاء أم للعنف المنزلي، لذا ھیَّا بنا نقرأ ما كتبھ الكاتب على لسان "حسونة": [وتسللت عیناك على البزة "الكاكي، للشرطي الضخم بوجھھ
الصارم، وأخذتك الدھشة المفاجئة لیده المدلاة جانبھ، یبرز من معصمھا القید الحدیدي، الذي یأسر معصمًا آخر لرجل آخر.. أین ھو؟.. وعیناك
تبحثان عنھ لتجده قد انحط أرضًا، یفرقص في الطرقة التي تفصل المقاعد، فتوارى مثلك بین غابة السیقان المتزاحمة والمتراصة، رأیتھ شاباًّ،
یرتدي قمیصا مھملاً وبنطلوناً، وشعره الفحمي یتھدل على جانب جبھتھ، وعندما التفت عیناه اللتان تبرقان تساؤلاً وفضولاً، وتتلصصان علیھ،
افترت شفتاه لك عن ابتسامة حزینة، ما لبثت أن استحالت لدھشة، وھو یمعن البصر في عنوان كتابك "الھارب" الذي في یدك، وتتسع ابتسامتھ لك

بنوع من التواطؤ، واعتراك خجل ریفي، ارتبكت قلیلاً، وشعور بالذنب یتملكك إزاء أسره، كأنھ "بیرنز" وقد قفز من الكتاب أمامك].

 

وھنا وكما قرأنا وعلى لسان البطل المتعاطف مع ھذا المجرم، قال محدثاً نفسھ ومؤنِّبھا بأنھ یشعر بالذنب إزاء أسره، ورأى فیھ ذاك السجین بطل
الروایة التي یحملھا، وكأنھ كان یبحث عنھا في الواقع المحیط بھ، وبمجرد أن رآھا تجسدت أمامھ الشخصیة الخیالیة، وقفزت من الكتاب إلى

الأتوبیس المزدحم الذي یتجول داخل شوارع القاھرة العامرة.

 

لیس من الواضح تمامًا سبب حدوث متلازمة ستوكھولم، لكن یعتقد خبراء الصحة العقلیة أنھا إستراتیجیة وقائیة، وطریقة یتعامل بھا ضحایا
الاعتداء العاطفي والجسدي كشكل من أشكال البقاء، وآلیة للتكیف تعتمد على مستوى الخوف، والتبعیة، والصدمة في الموقف، وبالفعل دار حدیث

بین "حسونة" وذاك الأسیر المعصوم الید بالقید الحدیدي باللغة العیون الجسد.

 

وعلى أرض الواقع تقمَّص "حسونة" بالقصة شخصیة الصغیر بروایة "الھارب": [ما أشقى ھذا المسكین الصغیر الذي یجد لزامًا علیھ أن یناضل
في سبیل الخبز منذ نعومة أظافره، ھو ذا مثل حي لقسوة المجتمع]، تنجم متلازمة ستوكھولم نتیجة التعرض للخوف الشدید، والتوتر والاكتئاب، لذا
فقد یكون العلاج الأكثر فعالیة لمرضى ستوكھولم ھو العلاج النفسي، والحصول على التعاطف والدعم الأسري، قد یحاول الطبیب النفسي تعلیم
المریض تقنیات الصبر والتأقلم، وتعزیز الثقة بالنفس، لكن قد یأخذ العلاج وقتاً طویلاً، كما أن "حسونة" تجسد أما عینھ "بیرنز" بشحمھ ولحمھ في

شخص ذاك الشاب ذي الشعر الفحمي معصوم الید داخل الأتوبیس، بل وأوجد عدة تشابات بینھ كطفل وبین ذاك المتھم، وھي كالتالي:

• یتوارى بین غابة السیقان المتزاحمة والمتراصة داخل الأتوبیس.

 

• إحدى أیدي "حسونة" تحمل روایة "الھارب" والید الأخرى یمسك بھا أبیھ، وكذلك ذاك الأسیر ید حرة والأخرى معصومة في القید الحدیدي
بإحدى أیدي الشرطي ذي الشارب الأصھب.

 

• وفي نھایة القصة وعلى لسان حسونة: [وید أبیك امتدت تسحبك بسرعة، ولا تعرف كیف ولماذا امتدت یدك إلیھ بالكتاب؟! فیتناولھ منك بعینین
لامعتین بالدمع، وكنت تشق الزحام محاذرًا خلف أبیك حتى لا تصطدم بأحد، والصوت الذي للحق بك من الخلف بالتأكید كان صوت "بیرنز" یؤكد

علیك: خُد بالك"]، جسید كامل لشخصیات الروایة، ویكأنھا خرجت من الكتاب المترجم للعربیة لتمثیل مشاھد فعلیة على الأرض المصریة.

 

تشمل أعراض "متلازمة ستوكھولم" كحالة نفسیة:

• إظھار الإعجاب والحب للخاطفین أو المجرمین.

• مقاومة محاولات الإنقاذ من قبل الشرطة.

• الدفاع عن المجرمین.

• محاولة إرضاء الخاطفین.



3/3/22, 12:15 PM "الھارب كروایة وكقصة ما بین الدولار الأمریكي لروبرت بیرنز والخمسة صاغ المصریة لمحمد عبدالله الھادي!! "دراسة تحلیلیة نفسیة

https://www.alukah.net/literature_language/0/153296/الھارب-كروایة-وكقصة-ما-بین-الدولار-الأمریكي-لروبرت-بیرنز-والخمسة-صاغ-المصریة-لمحمد-عبدالله-الھادي-"دراسة-تحلیلیة-نفسیة"/ 4/4

• رفض الشھادة ضد الخاطفین.

• رفض الھرب من الخاطفین.
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